
من أنتي وما سبب الاھتمام بمملكتك ؟؟وھل لك منتجات واھمیھ في حیاتنا؟؟واخیرا اذكري لنا قصھ من قصص 
اكتشافك مع قبل علمائنا؟؟

. ( carbon ) انا اھتم بدراسة مركبات عنصر الكربون
ركیبھا الكربون أما موقعي فھو في كل مكان على وجھ ھذه المعمورة وأما شعبي فھم كل المواد التي یدخل في ت

( carbon dioxide) عدا قلة من المركبات الكربونیة كثاني أكسید الكربون . مثلاً

نلاحظ اھتماماً كبیراً بكِ أیتھا المملكة في أوساط الكیمیائیین فھناك الكثیر من العلماء متخصصین 
د مملكتك ، ترى ماھو سبب ھذا بالكیمیاءالعضویة كما أن ھناك العدیدمن الكتب والمؤلفات تتحدث فقط عن أفرا

الاھتمام ؟

: یرجع الاھتمام بمملكتي وبأفراد شعبي مركبات الكربون إلى عدة أسباب في الحقیقة منھا

وھذا ، ملیون مركب ٣حیث یبلغ عدد مركبات الكربون المعروفة الیوم ما یقارب ، كثرة مركبات الكربون : أولاً 
ر الأخرى مجتمعةالعدد أكبر من عدد مركبات العناص  .

فمركبات الكربون تحتل مكانة مھمة في حیاة بني البشر فالغذاء ، أھمیة مركبات الكربون بالنسبة للإنسان :ثانیاً 
.والسكن والملابس والأدویة والمنظفات والمبیدات الحشریة وادوات التجمیل معظمھا من المركبات العضویة

ائص فیزیائیة وكیمیائة خاصة تتمیز بھا عن غیرھا من مركبات العناصر تمیز المركبات العضویة بخص:ثالثاً 
الأخرى كما أن تفاعلات المركبات العضویة ذات جانب ممیز إلى حد كبیر فعلى سبیل المثال لوحظ أن التفاعل 

. في الجزيء العضوي یحدث في جزءٍ معین داخل الجزيء بینما یبقى معظم الجزيء بعیداً عن التفاعل

جمیل ، ھل لنا أن نعرف ما ھي أھم أسباب كثرة مركبات الكربون ؟

: الحقیقة أن ھناك الكثیر من الأسباب التي أدت إلى كثرة أفراد مملكتي من أھمھا ما یلي

1- . قدرة ذرات الكربون على الإرتباط ببعضھا بروابط قویة مكونة سلاسل جزیئیة مختلفة الأشكال والأحجام
2- ات الكربون على الارتباط بذرات عناصر اخرى كالأكسجین والنیتروجین والھالوجینات وغیرھاقدرة ذر  .

3- وھذا ما یعرف باسم ظاھرة التشكل، اختلاف طریقة ارتباط العناصر في الجزیئات العضویة   ( Isomer ) .

ما ھي مصادر المركبات العضویة ؟

أما ،) العضویة(ومن ھنا جاءت كلمة ، الأساسي لمركبات الكربون قدیماً كانت أعضاء الكائن الحي ھي المصدر 
. الیوم فإن النفط والفحم الحجري یعتبران من أھم مصادر المركبات العضویة

ھل صحیح أن المركبات العضویة لا تنتج إلا في أوساط حیة ؟

للمیلاد ١٨٢٨ود إلى ما قبل عام أبداً ھذا الكلام غیر صحیح على الاطلاق ولعل مرد ھذا المفھوم الخاطيء یع
( life force ) عندما كانت نظریة القوة الحیویة مسیطرة على الأذھان ولكن تلاشى ھذا المفھوم بمجرد أن 

( Friedrich Woehler ) اوضح فردیریك فوھلر أنھ یمكن تحضیر مركبات عضویة في المختبر وتمكن فعلاً 
سیانات الامونیوم وھو ملح غیر عضوي كما تعرفونمن تحضیر الیوریا من عملیة تبخیر ملح  .



: تطبیقاتي في الحیاة

1- یستعمل محلول فلورید الھیدروجین في خدش الزجاج ، نظرا لنشاطھ الكیمیائي كما یستعمل في تعقیم 
. الحبوب و منع تعفنھا

2- كما تستعمل ) إزالة الألوان ( و خاصة میاه الشرب و المسابح ، و في القصر یستعمل الكلور في التعقیم 
فمحلول الھیبوكلورایت یستعمل في القصر و التنظیف و تعقیم میاه : مركبات الكلور في أغراض صناعیة كثیرة 

. المسابح من البكتیریا وغیرھا

3- ب و لا یزال یستخدم لذلك و في المجال الطبي أما البروم فإنھ یستخدم كثیرا في مجال استخلاص الذھ
یستحدم برومید البوتلسیوم مھدئا كما یستخدم في قیاسات الأشعة تحت حمراء و یستخدم برومبد الفضة في 

الفوتوغرافي( التصویر الضوئي  ).

4- ل كمطھر یستعمل الیود بكثرة في الأغراض الطبیة مثل استعمالھ في صناعة صبغة الیود التي تستعم
.للجروح البسیطة إضافة الى دخولھ في بعض الأدویة المستخدمة في علاج الغدة الدرقیة

5-     • التي تستخدم لتعقیم أرضیات المستشفیات و ) المعقمة ( انتشر استخدام الفینول في المحالیل المطھرة 
لرائحتھ غیر المحببة فإنھ یضاف إلى لما لھ من تأثیر قاتل للمیكروبات ، و ) خاصة دورات المیاه ( المنازل 

. المحلول مواد ملطفة لھا رائحة اللیمون أو رائحة الصنوبر
كما یدخل الفینول كمذیب في كثیر من المواد الطبیة و الكریمات مثل المواد المضادة لتمزق الجلد و تشققھ من •

. جزاء الجفاف و البرد

6-      . الارتفاع في درجة الغلیان سائقو السیارات الى اضافة مادة ایثیلین من التطبیقات الحیاتیة لخاصیتي 
حیث تخفض درجة التجمد في ماء الردیتر و تمنع تجمده عند ) الردیتر ( جلیكول الى جھاز تبرید السیارة 

. انخفاض درجة الحرارة



والآن سأسرد لكم بعض من تاریخي مع علماء المسلمین

انتقلت الكیمیاء مع المسلمین من طور البدایات المترجمة على ید خالد بن یزید إلى طور الإنجازات العینیة 
والاكتشافات الواضحة والإسھامات الإیجابیة، وتبلور علم الكیمیاء على أیدیھم فیما بعد، وكثرت الاكتشافات 

:والتي كان من أھمھا ما یلي

وفة قبلھم من الأعشاب الطبیة، فأدخل الرازي لأول مرة استعمال أملاح المعادن كانت جمیع الأدویة المعر
كالزئبق والمغنیسیوم والحدید والزنك في الدواء والعلاج، وصنع منھا المراھم والسیوف والبرشام والمروخ، 

ك كان ابن سینا وكان الرازي یجرب ھذه الأدویة على الحیوانات وخاصة القرود قریبة الشبھ بجسم الإنسان، كذل
أول من أوصى بتغلیف حبوب الدواء بأملاح الذھب أو الفضة، وذلك في حالة إذا كان الدواء مر الطعم، أو إذا 

.كان المطلوب عدم ذوبانھ في المعدة بل في الأمعاء

ھ الملون والمعطر والسائل والصلب، والكلمة المسلمون أول من صنع الصابون من الصودا، وصنعوا من
Savon الأوربیة .أصلھا عربي وھو صابون، وتذكر بعض المراجع أنھم أول من صنع الورق

وقد توصل جابر بن حیان إلى صنع أنواع من الورق یقاوم الحریق ویستعمل في تغلیف المصاحف والكتب 
عباس بن فرناس إلى تقلید البرق في القبة السماویة من اشتعال القیمة، كما ابتكر قماشا یقاوم الماء، وتوصل

الماغنیسیوم؛ ففتح الطریق أمام التصویر اللیلي، كما توصل إلى تقلید الرعد فیھا باستعمال البارود، والمسلمون 
. أول من استعمل البارود كقوة دافعة في المدافع

اعا على درجة من النقاوة والجودة، وقد ابتكر جابر بن حیان كذلك برعوا في صناعة الزجاج وطوروا منھ أنو
طریقة إضافة ثاني أكسید المنجنیز إلى الزجاج لإزالة اللون الأخضر والأزرق الذي یظھر في الزجاج العادي 

بإضافة بعض أملاح المعادن !) الكریستال(الرخیص، ویعتبر عباس بن فرناس أول من صنع الزجاج البلوري 
صاص والذھب والفضة لإضفاء البریق علیھعلیھ كالر .

كذلك ابتكر المسلمون المینا التي تتكون من مسحوق الزجاج الذي یخلط ببعض الأكاسید المعدنیة ثم یُذاب 
المخلوط في مادة زیتیة حتى یتحول إلى سائل بالتسخین، ویرسم بھ رسومات بارزة على الزجاج ذات بریق 

قنادیل وزجاج المساجد، وقد انتقل ھذا الفن من الأندلس إلى أوروبا وانتشر في الكنائس وشفافیة یرسمونھا على ال
.وقصور الأمراء، كذلك ابتكر المسلمون الكثیر من الأصباغ

وقد اخترع المسلمون عددا كبیرا من المواد الكیمیائیة التي ما زالت تحمل الاسم العربي، ومازالت دعامة علم 
من التخمیر، واستخرجوا الزیوت الطیارة بالتقطیر، واكتشفوا الصودا، ) الكحول(عوا الكیمیاء، فاختر

، واستخرج ا الفلزات Succar واستخرجوا السكر من عصیر الفاكھة بوساطة عقدھا علي النار، ولا یزال اسمھ
.من المركبات الكیمیائیة، وصنعوا السبائك من معادن مختلفة

بي إحدى معجزات العلم العربي، فكانت السیوف العربیة مضرب الأمثال في وتعتبر صناعة الصلب العر
فیما یطرح : "بعنوان) م٨٦٦(رسالة الكندي المتوفى سنة : متانة معدنھا وصفائھا، وألَّفوا في ذلك عدة كتب منھا

الولایات المتحدة ، وقد أصدر قسم ھندسة المواد في جامعة ستانفورد ب"على الحدید والسیوف حتى لا تثلم ولا تكل
م نشرة أن علماءھا توصلوا إلى سرّ صناعة الفولاذ الدمشقي الذي صنع منھ العرب سیوفھم التي ١٩٨٤سنة 

كانت مضرب الأمثال في التاریخ بحدة شفرتھا ونعومة سطحھا ومتانة معدنھا، واكتشفوا أنھا كانت تصنع من 
ھ بتعریض المعادن لدرجة حرارة منخفضة، بینما كانت الصلب المخلوط بذرات كبریتید الحدید الذي یتم إنتاج

المشكلة عند من سبقھم من العلماء والباحثین الذین أجروا دراساتھم على الصلب العربي أنھم كانوا یفرضون قدرا 
عملیة الحدادة(كبیرا من الحرارة أكثر من اللازم  ).

اكتشفوا الحامض والقلوي والفرق بینھما، ومازالت وقد عرف المسلمون أن النار تنطفيء بانعدام الھواء، و
Alkali كلمة النیتریك : أصلھا العربي القلوي، ومن أعظم إنجازات المسلمین اكتشاف الأحماض مثل

م، وكذلك الأحماض العضویة مثل الخلیك واللیمونیك والطرطریك ٩٣٢والكلوریدریك، اكتشفھما الرازي سنة 
وحامض ) الزاج(الذي یذیب الذھب من نسبة معینة من حامض النیتریك ) لملكيالماء ا(والنملیك، وقد حضروا 

٣: ١بنسبة ) روح الملك(الكلوریدریك  .



ورغم أن الكثیر من كیمیائِيِّ المسلمین قد صرفوا جھدھم ووقتھم في محاولة تحویل المعادن الرخیصة 
د لم تذھب سدى؛ فقد توصلوا عن طریقھا إلي كالنحاس والرصاص إلى ذھب وفضة دون نتیجة، إلا أن ھذه الجھو

الكثیر من الاكتشافات والاختراعات التي طورت علم الكیمیاء، كما أصبح المسلمون سادة صناعة الذھب والفضة 
.في عصرھم، فبرعوا في صناعة السبائك والعملات الذھبیة والفضیة بنسبة دقیقة كانت مضرب الأمثال

لاكتشاف ھذه النسب واكتشاف غش المعادن النفیسة كلھا، وقد قام أحد علماء الكیمیاء كما أنھم وضعوا القواعد
بتحلیل نقود عربیة ذھبیة قدیمة من مصادر مختلفة، فوجد أن ) فلندربتري(المعاصرین في أوروبا ھو الدكتور 

ارقا في الوزن أكثر من جزء نسبة السبیكة واحدة فیھا جمیعا، ثم وزن العملات الثلاثة وھي بنفس القیمة فلم یجد ف
إن ھذه دقة في الصنعة تفوق : "من ثلاثة آلاف جزء من الجرام بین العملة ومثیلتھا، ویقول في بحثھ الذي نشره

."كل تصور

كذلك برع المسلمون في علم دباغة الجلود وتحضیرھا، واستنبطوا أنواعا من الجلود تختلف من اللین 
س إلى الأنواع الصلبة التي تصلح أغلفة للسیوف والخناجر وأغلفة للمخطوطات، والنعومة بحیث تصلح كملاب

كما تفننوا في النقش بالألوان الثابتة على الجلد وفي الكتابة البارزة علیھ، ومازالت ھذه الصناعة في إسبانیا 
.مزدھرة منذ عصور الإسلام

ھم فیھا ما نراه الیوم من ألوان زاھیة في القصور أما صناعة الأصباغ والألوان والأحبار فیدلنا على تفوق
) حبرا(الإسلامیة، مثل الحمراء وقصور إستانبول، وما نراه في أغلفة المصاحف الملونة، وقد ابتكروا مدادا 

كبریتید (یضيء في اللیل من المواد الفسفوریة، وآخر یبرق في الضوء بلون الذھب من المرقشیشا الذھبیة وھو 
تخدم بدل الذھب الغالي في كتابھ المصاحف والمخطوطات القیمةلیس) النحاس .

كما صنعوا أنواعا من الطلاء الذي یمنع الحدید من الصدأ، واخترع جابر بن حیان مواد كیمیائیة تنقع فیھا 
الملابس أو أوراق الكتابة فتمنع عنھا البلل، ومواد أخرى تنقع فیھا الملابس أو الورق فتصبح غیر قابلة 

.للاحتراق


